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الصحافة في روسيا... الكلّ خاضع للرقابة العسكرية

صحافيو مصر تحت الحصار الأمني

سامر إلياس

مــــع زيـــــــادة الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــصــحــافــيــن 
ــة  ــريـ ــة، هـــــــوت حـ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــات الإعــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ والمــ
الــصــحــافــة فــي روســيــا إلـــى أدنــــى مستوى 
وذكــرت  السوفييتي.  الاتــحــاد  انــهــيــار  منذ 
تقريرها  في  حــدود،  بلا  مراسلون  منظمة 
 روسيا تراجعت خمس 

ّ
الصادر الثلاثاء، أن

لتحتل  الصحافة،  مراتب في مؤشر حرية 
المــركــز الـــ 155 مــن أصــل 180 بــلــداً، مباشرة 
بــعــد أذربـــيـــجـــان وقـــبـــل أفــغــانــســتــان الــتــي 
تحكمها حــركــة طــالــبــان مــنــذ صــيــف الــعــام 
الماضي. وذكر تقرير »مراسلون بلا حدود« 
 حـــريـــة الــصــحــافــة فـــي روســـيـــا اخــتــفــت 

ّ
أن

عــمــلــيــا مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
وسائل  على  ضغطه  الكرملين  زاد  بعدما 
إلى  الإعلام المستقلة والصحافيين، مشيراً 
 مستوى الرقابة بات شبيهاً بذاك الذي 

ّ
أن

كان موجوداً أيام الاتحاد السوفييتي. 
وعدّدت المنظمة الدولية أكثر من دليل على 
تـــراجـــع مــســتــوى الـــحـــريـــات، بــيــنــهــا إغـــاق 
ــــدى مــوســكــو(،  إذاعـــــة إيـــخـــو مــوســكــفــا )صـ
ووقـــــف بـــث قـــنـــاة دوجــــــد، وتـــوقـــف صـــدور 
صحيفة نوفايا غازيتا، منذ بداية الحرب 
الماضي،  فبراير/شباط  فــي  أوكــرانــيــا  على 
ــهـــداف الــجــيــش الـــروســـي  ــتـ إلــــى جـــانـــب اسـ
ــدة، مــــحــــاولًا إجــبــار  ــ »مــــصــــادر إخـــبـــاريـــة عـ
وسائل الإعلام المحلية على التعاون معه«. 
 الــحــكــومــة سيطرت 

ّ
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن

المعلومات، وفرضت  بالكامل على مصادر 
الــنــطــاق، وحجبت  رقــابــة عسكرية واســعــة 
وســــائــــل الإعـــــــام المــــعــــارضــــة، واضـــطـــهـــدت 
الــصــحــافــيــن المــتــمــرديــن، وأجــبــرتــهــم على 
 الــقــيــود 

ّ
ــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة. وذكّـــــــر بــــــأن ــجـ ــهـ الـ

تصاعدت منذ بداية عام 2021، بعد تشديد 
ـــانــــــب« ومــحــاكــمــة  ــمــــاء الأجـــ ــعــ قــــانــــون »الــ
ــيـــاســـي والمــــــــــدون المـــــعـــــارض ألــيــكــســي  الـــسـ

نافالني المعتقل حالياً.
التقرير في تحديد مستوى  وراعــى معدو 
الروسية  السلطات  حظر  الصحافة  حرية 
شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك 
وتويتر وإنستغرام، إلى جانب التعديلات 
الــجــديــدة فــي الــقــوانــن والــتــشــريــعــات التي 
عــن  ــلـــومـــات  ــعـ مـ أي  ــر  نـــشـ  

ّ
أن ــلـــى  عـ ــنـــص  تـ

ــعــدّ 
ُ
خــســائــر أو أعـــمـــال الــجــيــش الـــروســـي ت

مضللة إن لم تصدر عن السلطات الرسمية.

منوعات
رصد »المرصد العراقي لحقوق حريات

الإنسان« تراجعاً في مستوى 
الحريات الصحافية، بسبب تنامي 

نفوذ من وصفهم بـ»أعداء حرية 
الصحافة«، وذلك في ظل استمرار 

أزمة اختطاف عدد من الصحافيين 
والمدونين العراقيين على يد 

جماعات مسلحة نافذة.

يعيش الصحافيون في الجزائر 
أوضاعاً متقلبّةً نتيجة التراجع 

اللافت في هامش الحرياّت 
الصحافيةّ والهشاشة الاجتماعيةّ 

التي تسببّت فيها الظروف المادية 
للمؤسّسات الإعلاميةّ. دفع ذلك 

بعضها للإغلاق، فيما اضطرتّ 
أخرى إلى تقليص النفقات.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ 
ملاحقة الصحافييّن الفلسطينيين 
والتضييق عليهم، عبر مجموعةٍ 

من السياسات الممنهجة، أبرزها 
عمليات الاعتقال، إذ تواصل 

اعتقال 15 صحافياًّ في سجونها، 
من بينهم الصحافيةّ بشرى الطويل 

المعتقلة إدارياًّ.

وثقت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان مقتل 711 من الصحافيين 

والعاملين في مجال الإعلام 
منذ مارس/آذار عام 2011، بينهم 

52 بسبب التعذيب، إضافة إلى 
إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح 
متفاوتة على يد أطراف النزاع 

في سورية.

ــن مـــمـــارســـات الــســلــطــات الـــروســـيـــة في  وعــ
ــــارت »مــراســلــون  الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة، أشـ
بــا حــــدود« إلـــى مــقــتــل خــمــســة صحافيين 
وإعــامــيــن نــتــيــجــة الــقــصــف خـــال الشهر 
إلى  المنظمة  تقرير  الــغــزو. ولفت  مــن  الأول 
الــــروســــي تــعــمــد اســـتـــهـــداف   »الـــجـــيـــش 

ّ
أن

مــصــادر المــعــلــومــات، وعــمــل عــلــى إجــبــارهــا 
على الــتــعــاون مــعــه«. ومــنــذ 26 فــبــرايــر، أي 

أوكرانيا،  الحرب على  بــدء  بعد يومين من 
شددت موسكو القيود على حرية التعبير 
والــصــحــافــة، وطــالــبــت هــيــئــة الــرقــابــة على 
وســــائــــل الإعــــــــام بــــحــــذف أي إشــــــــارة إلـــى 
الانتهاكات الروسية، كذلك طالبت بوصف 
ما يجري على أنه »عملية عسكرية خاصة 
لــحــمــايــة دونـــبـــاس«. ووفــقــا لمنظمة أغـــورا 
أكثر  الرقابة  هيئة  حظرت  فقد  الحقوقية، 

مـــن 40 مــوقــعــا إعــامــيــا بــالــكــامــل، وكــذلــك 
إبريل/  منتصف  لمقالات، حتى  رابطاً   811
ــدد المــؤســســات  ــل عـ نــيــســان المـــاضـــي. ووصــ
والأفـــــــــراد المــــدرجــــن فــــي قـــائـــمـــة »الـــعـــمـــاء 
الاجانب« إلى أكثر من 140 حتى منتصف 
التركيز على  كــان  المــاضــي. وبعدما  الشهر 
والمواقع  الكبرى  المعارضة  الإعــام  وسائل 
مــنــهــا  كــثــيــر  إدراج  عـــبـــر  الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، 
ــــب« وتـــوقـــف  ــانـ ــ فــــي قـــائـــمـــة »الـــعـــمـــاء الأجـ
بعضها عن العمل وهروب المشرفين عليها 
ــــارج روســــيــــا، انــتــقــل الــتــركــيــز على  ــى خـ إلــ
التضييق على عمل وسائل الإعلام المحلية 
فــي المــقــاطــعــات والمــنــاطــق الــروســيــة بشكل 
لافــت فــي الشهرين الأخــيــريــن. ففي إبــريــل، 
قضت محكمة روسية بالسجن الاحتياطي 
فوكوس  نوفيي  موقع  تحرير  رئيس  على 
الإخباري ميخائيل أفاناسييف، في منطقة 
بتهمة  سيبيريا،  في  خاكاسيا  جمهورية 
نــشــر »مــعــلــومــات كـــاذبـــة بــشــكــل مــتــعــمــد«. 
إدانته عقوبة  الصحافي في حــال  ويواجه 
بــالــســجــن تــصــل إلـــى 15 عـــامـــا، وذلــــك بعد 
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ّ
 عــن مــصــادر أفـــاد بـــأن

ً
نــشــره خــبــراً نــقــا

الروسية  أفــراد شرطة مكافحة الشغب  من 
ــلــــطــــات بــعــد  ــا مـــــن الــــســ واجــــــهــــــوا ضــــغــــوطــ
رفضهم الــذهــاب إلــى أوكــرانــيــا. واحتجزت 
المــاضــي، رئــيــس تحرير  الــســلــطــات، الشهر 
صــحــيــفــة لــيــســتــوك المـــعـــارضـــة فـــي منطقة 
ألتاي في سيبيريا، سيرغي ميخائيلوف، 
وهــــو يـــواجـــه عــقــوبــة تــصــل إلــــى 15 عــامــا 
كــاذبــة« عن  لنشره »معلومات  السجن  فــي 

القوات الروسية في أوكرانيا.
ــقــــة عــلــى  وبــــعــــيــــداً مـــــن فـــــــرض قــــيــــود خــــانــ
الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تعطي 
ــديــــدة صـــاحـــيـــات واســـعـــة  ــوانــــن الــــجــ ــقــ الــ
لــتــغــريــم أو ســجــن أي مــواطــن  لــلــســلــطــات 
روســـــي يــعــيــد نــشــر مـــــواد لـــوســـائـــل إعـــام 
الــهــيــئــات  ومــؤســســات صنفتها  مـــراكـــز  أو 
ــمــــات مـــتـــطـــرفـــة«.  ــنــــظــ ــا »مــ ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
وأشــــار تــقــريــر »مــراســلــون بــا حــــدود« إلــى 
ــه فــــي تــغــطــيــة  ــتــ أن الـــكـــرمـــلـــن يـــفـــرض رؤيــ
الأحـــداث فــي أوكــرانــيــا على بعض جيرانه 
مثل بيلاروسيا، حيث تصاعدت الضغوط 
ــقــــيــــود عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــن، فــحــلــت فــي  والــ
قــبــل روســيــا بدرجتين  الــــ 153، أي  المــرتــبــة 
وفــق المــؤشــر، رغــم القمع الهائل للصحافة 

منذ الانتخابات الرئاسية في 2020.

قوانين قمعية غامضة 
الصياغة تستهدف 

الصحافيين الروس

تحايل البعض على 
الرقيب فاختاروا الكتابة 

عن الفنون والثقافة

القاهرة ـ العربي الجديد

)اســم مستعار(  2015 فوجئت سلمى  عــام 
بــفــصــلــهــا تــعــســفــيــا مـــن الــجــريــدة الــخــاصــة 
ــا لــــــــ7 ســــــنــــــوات. كـــانـــت  ــهـ ــيـ ــلـــت فـ ــمـ الــــتــــي عـ
الشؤون  في  متخصصة  صحافية  سلمى، 
ــار الأحـــــــــــزاب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــع أخـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
لجان  وتتعقب مسارات عمل  والائتلافات، 
الحكومية  البحثية  المــراكــز  في  السياسات 
والأهلية، وتجري حــوارات مع أهم الرموز 
السياسية في مصر منذ ما بعد ثــورة 25 
يناير وتقدم قراءات عميقة في ملفها. لكن 
فجأة قررت الصحيفة التوقف عن نشر هذا 
الــتــقــاريــر الصحافية والاكــتــفــاء  الــنــوع مــن 
والتواصل  فقط،  الرسمية  البيانات  بنشر 
ــيــــة  مـــــع الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة المــــوالــ
لـــانـــقـــاب، مــمــن يــثــمــنــون جــهــود الــرئــيــس 
بــقــراراتــه،  ويــشــيــدون  السيس،  الفتاح  عبد 

ويرحبون بسياساته ويثنون عليها.
التغييرات  مــجــاراة  مــن  تتمكن سلمى  لــم 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى الـــســـاحـــة الــصــحــافــيــة، 
فـــتـــراجـــع أداؤهــــــــا وذبــــلــــت هــمــتــهــا، حــتــى 
فوجئت بقرار فصلها تعسفياً، بحجة أنها 
لا تلتزم الحضور يومياً في مقر الجريدة، 
ولا مــواعــيــد الــحــضــور والانـــصـــراف على 
طريقة الموظفين والإداريــن. غابت سلمى 
عــــن الــــوســــط الـــصـــحـــافـــي بـــعـــدهـــا لــفــتــرة، 
كــاســتــراحــة مـــحـــارب، لــكــن عــنــدمــا قـــررت 
الــعــودة مــجــدداً، لــم تجد لها مكاناً وسط 
على  دخلت  التي  الكبرى  المتغيرات  هــذه 
الــصــحــافــي والإعـــــامـــــي، فعملت  المـــجـــال 
ــيـــــة مــخــتــصــة  ــاراتـــ ــدة إمـــ ــريــ ــجــ ــة لــ ــلــ ــراســ مــ
بأخبار المرأة والفن لفترة، بعدها أشرفت 
على  أهلية  على محتوى حساب جمعية 
مــوقــع »فــيــســبــوك« حــيــث تــولــت مــراجــعــة 

ضمن  نشرها  قبل  وتدقيقها  التدوينات 
»صناع المحتوى«، قبل  من عُرفوا أخيراً بـ

أن ينتهي بها الحال ربة منزل.
تــجــفــيــف مـــنـــابـــع الـــصـــحـــافـــة وتــصــفــيــتــهــا 
بمحاربة الصحافيين الموهوبين والمهنيين، 
طـــــاول ســلــمــى كــمــا طـــــاول المـــئـــات غــيــرهــا، 
عدا أولئك الذين تمكنوا من التحايل على 
للكتابة  بالتحول  الجديد  الأمــنــي  الرقيب 
فــي الــفــنــون والــثــقــافــة كــمــخــرج مــن التملق 
والاعتماد على صحافة البيانات الرسمية 
والــحــكــومــيــة، أو كــمــدخــل لــاســتــمــرار في 

ضمير.  تأنيب  دون  مــن  الصحافي  العمل 
وهــنــاك مــن اســتــمــر فــي الــعــمــل الصحافي، 
 مـــســـيـــرتـــه تـــحـــت ظـــــــروف بــالــغــة 

ً
ــا ــ ــواصـ ــ مـ

الصعوبة، سواء أكانت أمنية أم اقتصادية، 
راضــيــا بــأجــور هــزيــلــة، وســقــف منخفض، 
فكان  أمنية، ومواقع محجوبة،  وتهديدات 
رجم 

ُ
مصير بعضهم السجن.واقع مؤسف، ت

التصنيفات  لأرقــام وضعت مصر في قعر 
ــتــــاتــــوريــــة  ــع الأنــــظــــمــــة الــــديــــكــ ــ الـــــدولـــــيـــــة مــ
والـــحـــكـــومـــات الــقــمــعــيــة. فــحــلــت مــصــر في 
المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل 

العالمي  التصنيف  إلــى أســوأ في  من سيّئ 
ــادر عــــن مــنــظــمــة  ــ ــــصـ لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة الـ
ــــدود« المــســتــقــلــة، بعدما  »مـــراســـلـــون بـــا حـ
ت في المرتبة الـ 168 في نسخة عام 2022. 

ّ
حل

كذلك أصبحت مصر أحد أكبر السجون في 
ما  وفــق  الصحافيين  إلــى  بالنسبة  الــعــالــم 

ذكر تقرير المنظمة نفسها.
مــصــر الـــتـــي كـــانـــت رائــــــدة الــصــحــافــة في 
ــدمـــا أصـــــــــدرت أول  ــعـ ــالــــم الــــعــــربــــي، بـ الــــعــ
صــحــيــفــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي عـــام 1828، 
أصبحت لا تتوانى عن حملات الاعتقالات 
المستمرة بحق صحافيين، يقضي أغلبهم 
دون  من  الاحتياطي  الحبس  في  سنوات 

أية تهمة أو حتى المثول أمام محكمة.
وبــمــحــاذاة الــرقــيــب الأمـــنـــي، كـــان الــرقــيــب 
ــة الـــصـــحـــافـــيـــن فــي  ــركــ الــــرقــــمــــي يـــشـــل حــ
المصرية  السلطات  تعاملت  حيث  مــصــر، 
بــمــخــتــلــف أجــهــزتــهــا مـــع دور الــصــحــافــة 
والإعــام في مصر بصورة متماشية مع 
ســيــاســاتــهــا المــنــاهــضــة لــلــحــق فـــي حــريــة 
الـــصـــحـــافـــة والإعــــــــــام، وعــــدائــــهــــا الــكــبــيــر 
لــتــداول المــعــلــومــات، بــهــدف تسييد روايــة 
الحكومة الرسمية عــن كــل مــا يــحــدث في 
البلاد، حسب تقييم حقوقي لحالة حرية 
الإعـــام والــحــريــات فــي مصر لــعــام 2021، 
صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير. 
ــار حملة واســعــة لحجب المــواقــع  وفـــي إطـ
بــدأت منذ عــام 2017، وقادتها  الصحفية 
جـــهـــة رســـمـــيـــة غـــيـــر مـــعـــلـــومـــة، بـــلـــغ عـــدد 
المواقع الصحافية التي تعرضت للحجب 
ــبَـــل جــهــة رســمــيــة غــيــر مــعــلــومــة أو  ــن قِـ مـ
ــرار حــجــب مـــؤقـــت من  ــ الــــصــــادر بــحــقــهــا قـ
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 124 موقعاً 
صحافياً على الأقــل من بين أكثر من 550 

موقعاً إلكترونياً طاوله الحجب. 

أغلقت إذاعة إيخو موسكفا وحلتّ نفسها في مارس الماضي )فرانس برس(

بات الإشراف الأمني مباشراً على عمل الصحافيين )محمود خالد/فرانس برس(

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حظرت موسكو وسائل الإعلام المستقلة، أو حجبتها، أو أعلنتها منابر »عميلة لجهات أجنبية«، بينما 
أصبحت وسائل الإعلام الأخرى كلها خاضعة للرقابة العسكرية
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لينا الرواس

100 عـــام مــــرّت عــلــى مــيــاد أحــد 
الــشــعــريــة،  الــســيــنــمــا  روّاد  ــــم  أهـ
بــازولــيــنــي )1922  ــاولـــو  بـ بــيــيــر 
الــذي عــاش طوال  الشامل،  الفنان   .)1975 -
هوامش  على  والسياسية  الفنية  مسيرته 
الـــحـــقـــول الـــراســـخـــة؛ الــشــيــوعــي ذو المــيــول 
اليسارية المشكك في اليسار المتشدد، المثلي 
والجنسانية،  الجندر  بقضايا  الملتزم  غير 
والثوري المتخوف من إنتاجات الثلاثينيات 
المـــجـــيـــدة، أو »المـــعـــجـــزة الاقـــتـــصـــاديـــة« كما 
سماها الإيطاليون. انتقدت أعماله ما أطلق 
عــلــيــه مــصــطــلــح »الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة«، 
ــلـــوب حـــيـــاة »الـــبـــرجـــوازيـــة  وبــحــثــت فـــي أسـ
ــداث  ــرة«، وتــــأثــــرهــــا بـــشـــتـــى الأحــــــ ــيــ ــغــ الــــصــ
السياسية والاجتماعية والحقوقية، ومنها 

حركة الحقوق المدنية. 
توازى عمل باسوليني في النقد السياسي 
والاجتماعي، مع بحث آخر أقل شعبية له، 
اليومية،  الحياة  مــواد  المعنى من  يستنبط 
ا بين النظرية الفنية والعلوم 

ً
ويبتكر رابط

بالسياسات  بازوليني  فاهتم  الجغرافية؛ 
ــلـــة عــــديــــدة حـــول  الـــحـــضـــريـــة، وطـــــــرح أســـئـ
النسيج الحضري للمدن الزراعية المنفتحة 
ــنــــاعــــة، وقـــــــــدّم قـــــــراءات  ــا عـــلـــى الــــصــ ــ

ً
ــث حــــديــ

المــدن  الــطــارئــة عــلــى  لــلــتــحــولات  سيميائية 
ــاف، فــي ظــل الانــتــقــالات الــتــاريــخــيــة،  ــ والأريــ
في  والاقتصادية  البنائية  الثورة  أشهرها 
الــخــمــســيــنــيــات الإيــطــالــيــة. شــغــلــت المــديــنــة 
ا كــبــيــرًا مــن أعــمــال بــازولــيــنــي الأدبــيــة 

ً
حــيــز

والــســيــنــمــائــيــة، بــوصــفــهــا تــركــيــبًــا زمــنــيًــا 
ا 

ً
ومــكــانــيًــا لــلــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، ومـــركـــز

ــا  ــرار. صـــورهـ ــمــ ــتــ يـــتـــجـــاهـــل مــحــيــطــه بــــاســ
تــعــكــس الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــرئــيــســيــة فــــي الــســيــاق 
ــيـــا، وتـــوحـــي  ــتـــمـــاعـــي المــتــغــيــر لإيـــطـــالـ الاجـ
بالصراع الذي كان قائمًا بين إرث غرامشي 
والــنــزعــة الاســتــهــاكــيــة، كــمــا الــريــف مقابل 
الحضرية. بدأت قصة بازوليني مع مدينة 
روما حال انتقاله إليها عام 1950، أي بداية 
والضواحي  الأريـــاف  فلاحي  هجرة  موجة 
ــرة، مـــثـــل رومــــا  ــيـ ــبـ ــكـ الـــفـــقـــيـــرة إلـــــى المــــــدن الـ
ا عن الفرص. تجربة الهجرة 

ً
وميلانو، بحث

التي عمت  الــظــروف  إلــى جانب  الجماعية، 
إيطاليا آنــذاك، قــادت بازوليني إلى صورة 
قاتمة عن المدن الكبرى... صورة سرعان ما 
شقت طريقها إلى أولى أعماله السينمائية. 
المدينة »البائسة المذهلة«، على حد تعبيره، 
قـــذرة ومــغــمــســة بــالــوحــل، قــاســيــة لا تبالي 
ــاء  ــيـ بـــفـــقـــرائـــهـــا، وخـــصـــوصًـــا ســـاكـــنـــي الأحـ
 ،Borgate بــاســم  المــعــروفــة  المهمشة  الفقيرة 

ظهر »المزاريطة« 
في الحلقات الأخيرة من 

مسلسل »الكبير أوي«

2223
منوعات

مسار

بيئةمتابعةرصد

نقد

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يستعد صناع بعض المسلسلات التلفزيونية 
المصرية، التي عرضت على مدار شهر رمضان، 
أجــزاء جديدة منها، لتعرض بموسم  لإنجاز 
رمضان 2023. بعد النجاح الكبير الذي حققه 
الــســادس مــن مسلسل »الــكــبــيــر أوي«،  الــجــزء 
للفنان أحمد مكي، أعلن صناعه عن عمل جزء 
ســابــع. المــســلــســل يــشــارك فــي بــطــولــتــه كــل من 
رحمة أحمد، ومحمد سلام. القصة من تأليف 

مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.
بالعربي«،  »سوتس  مسلسل  نهاية  وكشفت 
في المشهد الأخير، عن جزء جديد من العمل؛ 
إذ انــتــهــت الــحــلــقــة بـــخـــروج فـــريـــق المــحــامــاة 
ــم يــتــجــهــون خــــارج  ــ الــــخــــاص بـــالمـــســـيـــري، وهـ

المكتب، ما يشير إلى أن الأحداث لم تكتمل.
مسلسل »ســوتــس بــالــعــربــي« بــطــولــة كــل من 
يــاســن، وأحــمــد داود، وريــــم مصطفى.  آســـر 
الــقــصــة مـــن تــألــيــف مــحــمــد حــفــظــي، وإخــــراج 
عــصــام عــبــد الــحــمــيــد. وبــســبــب الــنــهــايــة غير 
متابعوه  توقع  الــــروح«،  »بطلوع  لـــ  المنطقية 
أن الــنــهــايــة تــشــيــر إلــــى وجــــود جــــزء ثــــان من 
ــنـــي، مــجــدي  ــفـ ــد الـ ــاقـ ــنـ المـــســـلـــســـل. ووصــــــف الـ
الــطــيــب، نــهــايــة الــعــمــل بــالمــهــزلــة وكـــتـــب عبر 
فيسبوك: »ربما هناك نية في صنع جزء ثان 
أن حقق  وبــعــد  المــهــزلــة«.  النهاية  هــذه  ليبرر 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن مــســلــســل »المـــــــداح«، نسبة 
مــشــاهــدة عــالــيــة، أعــــرب بــطــل الــعــمــل، حــمــادة 
هــال، عــن رغبته فــي إنــجــاز جــزء جديد منه، 

للكبير مع مربوحة،  التي ظهرت في مشهد 
والهدف إدخال عنصر الدهشة على العمل«.

فــــي الـــحـــلـــقـــات الأخــــيــــرة مــــن »الـــكـــبـــيـــر أوي« 
المهرجانات  مــن  إلــى نسخة ســاخــرة  تعرّفنا 
ــهــــرجــــان  ــلـــيـــهـــا »مــ طـــــلـــــق عـ

ُ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، أ

»لم  السياق، يقول مكي:  المزاريطة«. في هــذا 
ــاءة لأي مـــهـــرجـــان، بـــل حــاولــنــا  ــ نــقــصــد الإســ
بالتعاون  ســاخــرة،  كوميدية  صـــورة  تقديم 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن الــــزمــــاء الــذيــن 
الحقيقية،  بشخصياتهم  بالمشاركة  رحــبــوا 
سيناريو  ودرسنا  للفكرة،  كثيراً  وتحمسوا 
الــذي  بالشكل  وقدمناها  الفنانين،  مشاركة 

شاهده الجمهور«.
ــــام الــعــربــيــة مع  ــول تــفــاعــل وســـائـــل الإعـ وحــ
ــــداث »مــهــرجــان المـــزاريـــطـــة«، يــشــيــر مــكــي:  أحـ
»أنشأت شركة الإنتاج صفحة على فيسبوك 
فوجئت  وبصراحة  الجمهور،  تفاعل  لرصد 
مـــن الــتــفــاعــل الــكــبــيــر مـــع أحـــــداث المــهــرجــان، 
ولكل  للمسلسل  إضافياً  نجاحاً  ذلــك  وأجـــد 
العاملين«. لم يحسم مكي مسألة تقديم جزء 
ســـابـــع مـــن المــســلــســل: »هــنــالــك أفـــكـــار كــثــيــرة 

محمود الخطيب

حــصــد المــســلــســل الــكــومــيــدي »الــكــبــيــر أوي« 
وفنياً   جماهيرياً 

ً
تفاعلا السادس  في جزئه 

وإعلامياً كبيراً، خاصة في حلقاته الأخيرة. 
المسلسل عاد بعد توقف سبع سنوات بأفكار 
جــديــدة وطـــازجـــة، وقــــدّم »إفــيــهــات« مــواكــبــة، 
الــتــي كانت  لــهــا عــاقــة بمسلسلات رمــضــان 
الحلقات الأخــيــرة من  أثــنــاء تصوير  تعرض 
العمل، وهــو ما يــردّه الفنان أحمد مكي، في 
في  رغبته  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
تقديم عمل كوميدي ساخر، لا يقل تماسكاً 
ونجاحاً عن الأجزاء الخمسة الماضية. يقول: 
ــزء الـــســـادس  »ســــنــــوات كـــثـــيـــرة فــصــلــت الــــجــ
مــن »الكبير أوي« عــن الأجـــزاء الأولـــى، فكان 
ضرورياً تقديم عمل بأفكار طازجة، مع فريق 
ــكـــون مـــن المـــؤلـــف مــصــطــفــى صــقــر،  الــعــمــل المـ
ــنـــدي، وبـــاقـــي الــنــجــوم  والمــــخــــرج أحـــمـــد الـــجـ
الرئيسيين، كما توفقنا مع الوجوه الجديدة 

التي قدمت هي الأخرى أدوارها ببراعة«.
وحـــول »الإفــيــهــات« الــتــي واكــبــت المسلسلات 
ــة خــــــــال المــــوســــم  ــ ــــروضــ ــعــ ــ الــــرمــــضــــانــــيــــة المــ
الــرمــضــانــي، يــقــول مــكــي: »عـــادة مــا نتعرض 
لضغط خلال أيام التصوير في شهر رمضان، 
هذا  وتــحــويــل  ذلـــك،  باستثمار  رغبنا  لكننا 
الضغط إلى عنصر قوة، عبر معرفة ما يدور 
الــفــنــانــن، ووضعها  الــزمــاء  فــي مسلسلات 
 في 

ً
فـــي أحــــــداث المــســلــســل، كــمــا جــــرى مـــثـــا

أغنية »ستو أنا قلبي« للفنان أكرم حسني، 

العمل يصلح  أن  له  موضحا في تصريحات 
لأن يمتد لأجــــزاء عــديــدة. وأشــــار مــصــدر في 
ــد«، إلــــى أنــه  ــديـ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ تــصــريــحــات لـ
م جزء ثالث من »المــداح«، وذلك  بالفعل سيُقدَّ
بعد مطالبات جماهيرية عديدة على صفحة 
الاجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  على  المسلسل 
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة »المــــــداح« كـــل مـــن حــمــادة 
هـــال، وهــبــة مــجــدي، وســهــر الــصــايــغ، ودنيا 
أمــن جمال،  تأليف  مــن  القصة  الــعــزيــز.  عبد 
وولــيــد أبـــو المــجــد، وشــريــف يــســري، وإخـــراج 
أحمد سمير فرج. ولمح الممثل والمؤلف، عمرو 
وهــبــة، بطل الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل »في 
بيتنا روبوت«، عن إمكانية تقديم جزء ثالث 
مــن الــعــمــل، وذلــــك بــعــد أن حــقــق الــجــزء الــذي 
عرض على مدار شهر رمضان نجاحاً كبيراً، 
خاصة لدى فئة الأطفال؛ إذ استهدفهم العمل 

في حلقات عديدة.

السابع،  الجزء  في  بالتأكيد  تقديمها  يمكن 
فق على إنتاجه لاحقاً«.

ُّ
في حال ات

نـــشـــئـــت صـــفـــحـــة بـــعـــنـــوان 
ُ
ــلـــى فـــيـــســـبـــوك، أ عـ

»مــهــرجــان المــزاريــطــة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، 
تضم أكثر من 160 ألف متابع، وأكثر من 112 
ألف مشترك، في غضون أيــام قليلة. في أول 
أيام عيد الفطر، تغيّر اسم الصفحة ليصبح 
»نادي المزاريطة«، وتحولت بحسب القائمين 
إلــى صفحة كوميدية ســاخــرة، تعنى  عليها 
بــــأحــــداث المـــهـــرجـــان وتـــفـــاعـــل الــجــمــهــور مع 
المــقــام الأول، ونــشــر كوميكسات  فــي  أحــداثــه 

كوميدية ساخرة، تتعلق بالوسط الفني.   
وقال صاحب فكرة طباعة دعوات وكارنيهات 
إلــكــتــرونــيــة لــإعــامــيــن لــحــضــور فــعــالــيــات 
»مهرجان المزاريطة السينمائي«، الصحافي 
المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن، مــديــر المــركــز 
ــرة الــســيــنــمــائــي:  ــاهـ ــقـ ــي لمـــهـــرجـــان الـ ــامــ الإعــ
»طرحت من خــال موقع »إعــام دوت أورغ« 
لهم  تلبي  فكرة مبتكرة  أرأس تحريره  الــذي 
طلبهم من خــال إرســال كارنيهات ودعــوات 
VIP لهم، الأمــر الــذي أشــاد بــه الكثيرون من 
ــال الـــفـــنـــي والإعـــــامـــــي«.  الـــعـــامـــلـــن فــــي المــــجــ
وأضـــاف عبد الــرحــمــن: »تــفــاعــل معي معظم 
الـــــزمـــــاء الـــصـــحـــافـــيـــن فــــي مـــصـــر والــــوطــــن 
الــذيــن تعاملت معهم في  الــعــربــي، وخــاصــة 
بحكم  السينمائي  الــقــاهــرة  المــهــرجــان  دورة 
موقعي، وطالبوا بالحصول على كارنيهات 
ودعـــــــــوات، نـــشـــروهـــا عـــبـــر صــفــحــاتــهــم عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي«.

البول البشري بديلاً عن الأسمدة »مهرجان المزاريطة« يتحوّل من مزحة إلى واقع افتراضي
الاصطناعية

موسم درامي بأجزاء ثانية

يكُررّ مسلسل »مع وقف 
التنفيذ«، كثيراً من الحكايات 

المطروحة في الدراما 
السورية ككل، وكذلك ما 

جاء في مسلسل »على 
صفيح ساخن«

سلام أبو ناصر

التنفيذ«،  القول إن مسلسل »مــع وقــف  لا يمكننا 
للمخرج السوري، سيف الدين سبيعي، ومؤلفيه 
علي وجيه ويامن حجلي، قد قــدم رؤيــة مختلفة 
عــن العمل الــســابــق، »عــلــى صفيح ســاخــن«، الــذي 
جمع ثلاثتهم للمرة الأولى في الموسم الرمضاني 
2021. الاشــتــغــال والـــحـــوارات والــحــبــكــة، فــي »مــع 
وقف التنفيذ«، لم تحمل رؤية جديدة. قالب درامي 
ــبــعــت فـــي الــنــص 

ُّ
مُــســتــنــســخ عـــن الــصــيــغــة الــتــي ات

رْد 
َ
السابق. يلعب سبيعي على محاور الحكاية، وف

خيوطها، لتتشابك وتلتقي في نقطة واحــدة، مع 
تصاعد وتيرة الحلقات مرة أخرى.

الفلاش  مشاهد  على  والارتـــكـــاز  المــشــاهــد  تقطيع 
باك، لاستعراض حياة الشخصيات وسلوكياتها، 
مــنــذ الــســنــوات الأولــــى لانــــدلاع الــحــرب الــســوريــة، 
حتى يومنا هذا، واحدة من المناورات التي تكرّرت 
ــا فــي الــعــمــل. هــنــاك اعــتــمــاد عــلــى خــلــط زمــن 

ً
أيــض

درامي وواقعي ونفسي، لفتح روابط نفسية ترفع 
من وتيرة المشاهدة، وتعطي مرونة للقصص في 
بشكل  تعبئتها  محاولة  رغــم  ولكنها،  الانــتــشــار. 
كــهــذا ســاهــم في  ا 

ً
أن توظيف إلا  ســـردي متناسق، 

ــة، وعــــــدم تــصــديــق  ــقـــصـ ضـــيـــاع بـــعـــض خـــيـــوط الـ
مقابل  والتشذيب،  القص  شخصياتها.  مــن  عــدد 
لم  زمنين،  بين  الشخصيات  ماضي  عن  التعريف 
يخدم كثيرًا فكرة سبيعي والإنتاج في استهلاك 
أقل قدر ممكن من عمليات التصوير وإضفاء لمسة 

يـــــــرى عـــــــدد مـــــن الــــبــــاحــــثــــن، والمــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الــبــشــري يــمــكــن أن يشكّل  الــبــول  الــحــكــومــيــة، أن 
الحد  في  يساهم  الكيماوية،  الأسمدة  عن   

ً
بديلا

للبشر،  الــغــذاء  توفير  وفــي  البيئي،  الــتــلــوث  مــن 
ــردة. 

ّ
ــادة ســكــانــيــة مــط فــي وقـــت يشهد الــعــالــم زيــ

فإذا كانت الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية، 
تــســاهــم فــي جــعــل الإنــتــاج الـــزراعـــي أكــبــر، يــؤدي 

الإفراط في استخدامها إلى تلويث البيئة.
ــذه الأســـمـــدة  ــار هــ ــعـ مـــن جــهــة أخــــــرى، تــشــهــد أسـ
ارتــفــاعــا فاقمته الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، مــا يشكل 
 على كاهل المزارعين. وقد يشكّل البول 

ً
عبئاً ثقيلا

 عــن هـــذه الأســـمـــدة، عــلــى مــا رأى عـــدد من 
ً
بــديــا

الباحثين، بينهم فابيان إسكولييه، الذي يجري 
أكثر  لتكون  الغذائية  الأنظمة  دراســـات لإصــاح 
يتولى مهمة  الــذي  المهندس،  استدامة. وأوضــح 
مــنــســق بـــرنـــامـــج »أوكـــــابـــــي« الــبــحــثــي لتحسين 
والـــفـــوســـفـــور  والـــنـــيـــتـــروجـــن  الـــكـــربـــون  دورات 
الــنــبــاتــات يتطلب  »نــمــو  أن  الفرنسية،  المـــدن  فــي 
ــة، كــالــنــيــتــروجــن والـــفـــوســـفـــور  ــيـ ــذائـ عـــنـــاصـــر غـ
الذي يتناول  أن الإنسان  والبوتاسيوم«. وشرح 
يــأكــل يخرجها  عندما  الــغــذائــيــة،  العناصر  هــذه 
بــعــد ذلـــك مــن جسمه »غــالــبــا عــن طــريــق الــبــول«، 
 
ً
ـــخـــدم طـــويـــا

ُ
ــكـــان المـــــــدن، اســـت ــراز سـ ــ عـــلـــمًـــا أن بــ

ــي الـــزراعـــيـــة، قــبــل أن يــســتــعــاض عنه  ــ فــي الأراضـ
بالأسمدة الكيماوية.

 رميَ هذه العناصر الغذائية، بكميات كبيرة 
ّ
إلا أن

 في نمو الطحالب 
ً
جداً في الأنهار، يساهم مثلا

هــذا يشمل مشاهد  والمـــهـــارة.  بالحنكة  الاخــتــزال 
المتفرعة  زلت المواضيع 

َ
التي اخت الحلقة الأخيرة، 

والأساسية للحكاية، بشكل مقتضب وسريع، ما 
ساهم في رفع حدة تشويه الإطار العام للقصص، 

رغم متانة الصراعات المتشابكة في النص.
تميزت بيئة الصراع )حارة العطارين(، حيث دارت 
غالبية أحداث »مع وقف التنفيذ«، بشخصياتها 
ــــردي لإيـــقـــاع  ــــسـ الــــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى الـــتـــنـــاغـــم الـ
الــقــصــص ومــجــريــاتــهــا. الــرابــط المــوضــوعــي لهذه 
القصص، مسوغات تريد تشريح طبقات المجتمع 
الــــســــوري بــتــفــاصــيــلــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــكـــررة في  ــة مــنــهــجــيــة مـ ــ ــتـــصـــاديـــة، وفــــق رؤيـ والاقـ
الخطاب الــدرامــي الــســوري. وهــذه الــحــارة، ما هي 
إلا نسخة مصغرة تمثل تلك الشرائح، وعلاقاتها 
ــــن الــســلــطــة ومــفــاتــيــح  بــــن بــعــضــهــا بـــعـــضـــا، وبـ
الوصول إليها، أو التحايل عليها، أو الامتثال لها. 
عــمــلــيــات المــونــتــاج والمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة أدت 
دورهـــــــا بــشــكــل جـــيـــد، عــــــاوة عـــلـــى بــــــروز بــعــض 
التي كان لها دور كبير في الحفاظ  الشخصيات 
ــاع الـــعـــمـــل، كــشــخــصــيــة هـــاشـــم )فـــــادي  ــقــ عـــلـــى إيــ
ــدور الــكــبــيــر الــــذي قــدمــتــه شخصية  ــ صــبــيــح( والــ
ــنــــوري( وابــنــتــه أوصـــــاف )حــا  فـــــوزان )عـــبـــاس الــ
رجب(. بينما قدم الحجلي شخصية محورية، لا 

تختلف عن تلك التي كتبها في نصه السابق.
المفروض  الواقع  كسر  تحاول  مظلومة  شخصية 
عــلــيــهــا، مـــن خـــال ارتـــــداء ثـــوب المــحــقــق الــخــاص، 
لكشف الحقائق من جهة، ثم تأدية دور روبن هود، 
الذي يريد الانتقام وإحلال الحق من جهة أخرى. 
هـــنـــاك شــخــصــيــات مــتــبــايــنــة مـــن حــيــث مــركــزهــا 
ومكانتها، ساهمت في تعزيز حدة الصراعات، ولا 
سيما شخصية جنان العالم )سلاف فواخرجي( 
الــفــاســدة، مــن خــال استغلال  التي تمثل السلطة 
مــركــزهــا فــي المــجــلــس الــبــرلمــانــي، وطــمــوحــهــا إلــى 
الــحــي. وشخصية  عــقــارات  إحــكــام قبضتها على 
أبـــو الــعــون )بــشــار إســمــاعــيــل(؛ أمــيــر حـــرب يريد 
تنفيذ  الــحــارة، عبر  الآخــر بمستقبل  التحكم هــو 
استثمارات عقارية، لتحويلها إلى مراكز عمليات 

خاصة تحت غطاء الدين.

أبــرز  »أحــد  تالياً  تشكّل  وهــي  بكثافة،  الخضراء 
مصادر التلوث بالمواد المغذية« ، على ما لاحظت 
في  إيـــرث«  »ريــتــش  مــن معهد  كافيتشي  جوليا 

الولايات المتحدة.
يتطلب فـــرز الــبــول، وجــمــعــه مــن المــصــدر، إعـــادة 
تصميم المراحيض وشبكة تجميع مياه الصرف 
بر 

ُ
اخت المسبقة.  الأفكار  بعض  وتبديد  الصحي، 

القرى  البول من المصدر، أي المراحيض، في  فــرز 
ثم  التسعينيات،  مطلع  فــي  الــســويــديــة  البيئية 
ــجــرى تــجــارب مماثلة 

ُ
فــي ســويــســرا وألمــانــيــا. وت

وإثيوبيا  أفريقيا  المتحدة وجنوب  الولايات  في 
والهند والمكسيك.

ــــن هـــذا  ــاريــــع مـ ــا، بـــــــدأت تـــظـــهـــر مــــشــ ــرنــــســ ــــي فــ فـ
الفدرالية  المــدرســة  فــي  الباحثة  وأفـــادت  الــنــوع. 
 ،)Eawag( السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المياه
توف لارسن، أن »بدء العمل بالابتكارات البيئية 
يــســتــغــرق وقـــتـــا، وخــصــوصــا إذا كــانــت جــذريــة 
كفصل البول«. ولاحظت أن ما يدفع إلى التردد 
الأولى  أن الأجيال  التقنية، هو  اعتماد هذه  في 
 لــلــبــول، كــانــت 

ً
مـــن المـــراحـــيـــض، المــــــزودة فـــاصـــا

قــبــيــحــة وغــيــر عــمــلــيــة، وأن عــمــلــيــة الــفــرز تــؤدي 
يوفر  أن  في  الباحثة  وأملت  كريهة.  روائــح  إلــى 
ــذي تــوصــلــت إلـــيـــه شــركــة  ــ الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد الـ
ــة الـــفـــدرالـــيـــة  ــدرســ ــن« الـــســـويـــســـريـــة مـــع المــ ــوفــ »لــ
 
ً
الــســويــســريــة لــعــلــوم وتــكــنــولــوجــيــا المـــيـــاه، حــا

المشكلتين. لهاتين 
)فرانس برس( �

عالمٌ آخذٌ في الزوال

لم يحسم مكّي مسألة إنتاج جزء سابع من المسلسل )فيسبوك(

تحتفي إيطاليا، 
وعدد من البلدان 

الأوروبية، بمرور 100 
عام على ميلاد 

المخرج الإيطالي، 
بيير باولو بازوليني. 

مثلّت المدينة، أحد 
المواضيع المهمّة 

في تجربته

بازوليني 
متجوّلاً 

في مدنه

سوريوّن »مع وقف التنفيذ«

فنون وكوكتيل

حيث حُشر مهاجرو إيطاليا الأفقر، وبينهم 
بــازولــيــنــي، بـــا أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة أو 

أساسيات البنى التحتية. 
يــرســم بــازولــيــنــي، عــبــر الــســيــنــمــا والــشــعــر 
ا 

ً
عالم عنده(،  مترادفتان  مفردتان  )وهــاتــان 

ــا 
ً

ـــا تــتــبــدل، وتــاريــخ
ً
ــزوال، مـــدن ــ ــ ا فـــي الـ

ً
آخـــــذ

ــطـــرف مـــمـــحـــاة. »لا  يُــــاحــــق عـــلـــى الــــــــدوام بـ
شـــــيء يـــجـــبـــرك عـــلـــى الـــنـــظـــر إلـــــى الأشــــيــــاء 
بــقــدر صــنــاعــة فــيــلــم«، يــخــبــرنــا بــازولــيــنــي، 
وهــــو مـــن رأى كــيــف تــحــولــت ايــطــالــيــا إلــى 

الــفــضــاءات التي مــا هــي إلا مساقط للواقع، 
الثقافية«  إلــى »الإبـــادة  النهاية  سيؤدي في 
لــتــاريــخ تــلــك المــنــاطــق، وإلــــى تــحــريــف واقـــع 
ا 

ً
الضواحي الفقيرة التي لطالما كانت موطن

لثقافة وأسلوب حياة متواضعين، فاضحة 
فــي جوهر  يقبع  ا 

ً
تناقض وجــودهــا  بمجرد 

الـــرأســـمـــالـــيـــة الــصــنــاعــيــة. »بـــــات المــــزارعــــون 
والــعــمــال فـــي مــكــان آخـــر مـــع أنــهــم مـــا زالـــوا 
هنا مــاديًــا«، يشرح بازوليني، »ووجــد حق 
ا طبيعيًا أدى 

ً
الفقراء في حياة أفضل منعطف

المسافات  فيها  طمس 
ُ
ت صــغــيــرة«،  »مــديــنــة 

بـــن المــديــنــة وضـــواحـــيـــهـــا، ويُـــحـــرم ريــفــهــا 
مـــن هــيــكــلــه الــشــخــصــي والــتــاريــخــي، بفعل 
التوسع المدني في ستينيات القرن المنصرم 
وســبــعــيــنــيــاتــه. يــشــيــر بــازولــيــنــي فـــي فيلم 
الإهانة  إلــى حجم  عــام 1974،  بُــث  وثائقي، 
الــجــديــدة  المــبــانــي  الــلــذيــن تجلبهما  ــم  والألــ

لروحه »الناشئة على الجمال«. 
كان الأمر واضحًا بالنسبة إليه: مزج أنماط 
الــحــيــاة المــتــبــاعــدة، ومــحــو الاخــتــافــات بين 

إلى الإضرار بهذا الوجود«. رأى بازوليني أن 
إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستهلاك، 
الاجتماعية  العلاقات  سيتسبب في تشويه 
دور  عن   

ً
الــريــف، فضل استقلالية  وتخريب 

هيمنة وسائل الإعلام، ولا سيما التلفزيون، 
في تعميم نمط الحياة الواحد، أو »التطبيع«، 
كما درجت تسميته حينها. الفقراء ما زالوا 
فــقــراء، لكن بتزيينات خــادعــة وزخــرفــات لا 
تخدم إلا صورة إيطاليا المدرة للمال. المدينة 
ــا، 

ً
ــة أيــض تــخــتــفــي عــنــدمــا لا تــحــمــيــهــا الـــدولـ

روح  بلا  ومــاديــة  فكرية  ا 
ً

أنقاض وتستحيل 
حقيقية، ويغدو مركزها حكرًا على قلة قليلة 
فــقــط. لــذلــك، رفــض بــازولــيــنــي وســط المدينة 
 على تقويض صورة روما 

ً
باستمرار، عامل

بعيدًا  كاميرته  وأدار  والــجــذابــة،  السياحية 
عـــن المــجــتــمــع المــتــحــضــر الـــهـــش، إلـــى أطـــراف 
المدينة، حيث تتراكم بقايا الثقافة التي عفا 
عليها الـــزمـــن، ويُــطــحــن الــســكــان يــومــيًــا في 
مدن صفيح ومنازل منهارة وأراض قاحلة. 
يستذكر الممثل توتو الأماكن التي كان عليه 

 Hawks and فيلم  تــصــويــر  عــنــد  يعبرها  أن 
المــشــي  مــرهــقــة؛  مــشــاهــد  »كـــانـــت   :Sparrows
في الوحل، في الطين، في الرمال المتحركة«. 
ولــــم تــكــن تـــجـــارب مــمــثــلــي أفــــام بــازولــيــنــي 
الأخرى بعيدة عن تجربة توتو الشاقة، فمن 
عبر  رومـــا،  فــي  العاملة  للطبقة  الأول  الحي 
فــيــلــم »أكـــاتـــونـــي«، إلـــى مــجــمــع تــوســكــولانــو 
 

ً
السكني الــثــانــي فــي »مــامــا رومــــا«، وصـــول

إلــى الــطــريــق الــنــائــي نصف المبني فــي فيلم 
كــلــهــا تستكشف  »الـــصـــقـــور والــعــصــافــيــر«؛ 
مــا ســمــاه جــون ديفيد رودس »قــصــة النمو 
ــدن، والــتــي  ــ الــســريــع والــطــائــش لــهــوامــش المـ
يمكن قراءتها في عدد لا يحصى من المباني 
السكنية المجهولة ومشاريع الإسكان... قصة 
إعادة تعريف روما في فترة ما بعد الحرب«.  
المدن في أفلام بازوليني مجردة من رموزها 
الزمني  سياقها  ومن  والثقافية  التاريخية 
الذي يحددها، فهي خليط البارحة واليوم 
والــغــد؛ هي ذاكــرة فريولي الحاضرة دومًــا 
في الخلفية، حيث نشأ بازوليني في وسط 
ريفي يغص بالكنائس والطقوس الدينية، 
وحـــاضـــر المـــــدن الـــتـــي تــتــآكــل مـــن داخــلــهــا، 
لــتــغــدو كــمــا وصــفــهــا بــطــل فيلم بــازولــيــنــي 
القصير La Ricotta: »أطــالا قديمة لم يعد 
تاريخها، ومباني  أسلوبها ولا  يفهم  أحــد 

حديثة فظيعة يفهمها الجميع«. 
 ،Accattone بـــازولـــيـــنـــي  فـــيـــلـــم  فــــي  رومـــــــا 
ــا 

ً
أكــواخ إلا  عـــام 1961، ليست  فــي  الــصــادر 

فقيرة مرصوصة، وأحياء صفيح مهجورة 
ــا  ــهـــــــر؛ إمــ يـــــــــزور ســــكــــانــــهــــا مــــعــــالمــــهــــا الأشـــــ
بغرض السرقة، أو الــدعــارة. الإطــارات التي 
اللقطات  تــصــويــر  فــي  المــخــرج  يستخدمها 
»الموجهة أيديولوجيًا«، إلى جانب أسلوبه 
فـــي المـــونـــتـــاج، يــعــكــســان الــتــشــظــي المــكــانــي 
الأحياء  تلك  قاطنو  الــذي عاشه  والــزمــانــي 
المــعــدومــة، وكــيــف تــقــودهــم مــدنــهــم الــظــالمــة، 
ماضيهم، وتطلعاتهم الأكبر من أن يملكها 
المبكر، كما  الهلاك  إلــى  الفقير  الحي  ساكن 

حدث مع القواد أكاتوني.

رأى في ديمقراطية 
الاستهلاك تشويهاً 

للعلاقات الاجتماعية
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